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 أثر الفكر الغربى على محمد أركون وموقفه من القرآن الكريم
 سمية علي محمد إبراهيم

 د الرحمن الفيصلجامعة الإمام عب كلية الآداب
somaiaali@gmail.com 

:ملخص البحث  

أوحى الله بها إلى عبده ورسوله محمد  ييعد القرآن آخر الكتب السماوية الت
صلى الله عليه وسلم .وهو الكتاب المقدس الذى تعهد الله  سبحانه بصونه وحفظه 

ة ولأن القرآن هو أساس العقيد من التحريف والحذف أو الإضافة والتبديل.
الإسلامية عمد العديد من الكتاب والمفكرين والمستشرقين الغربيين إلى استهدافه 

ومما يؤسف له أن بعض المفكرين  لزعزعة عقيدة المسلمين وفتنتهم بالتشكيك فيه.
والكتاب والأكاديميين العرب والمسلمين الذين تأثروا بالثقافة الغربية ومُنتجاتها 

وغلوا فى الإسفاف ليس بالقرآن وحده ولكن بالسيرة ومناهجها المعرفية أ ةالفلسفي
 يولمجابهة  ودحض الأفكار الت النبوية والمصادر التشريعية والثوابت الدينية.

محمد  ي تستهدف الأمة الإسلامية جاء هذا البحث بعد أن وقع الاختيار على الجزائر 
قين للوقوف أفكار ومُخرجات المستشر  يأركون كواحد من هؤلاء الذين قاموا بتبن

 عند المسلمين.   يعلى أطروحاته في نقد العقل الدين
على  يومما سبق اقتصر مضمون البحث بالوقوف على أثر الفكر الغرب

الأصل وموقفه من القرآن الكريم .وفى  ي الجزائر  يمحمد أركون الفيلسوف الفرنس
تقصي هذه الدراسة اشتمل البحث على ملخص و مقدمة وتمهيد ومبحثين 

 تخلص من بعد ذلك النتائج والتوصيات. واس
وقام المبحث الأول على مطلبين ناقش المطلب الأول القواعد الفكرية 

لمنهج أركون في تحليل  يلأركون والهدف من ورائها . وتطّرق المطلب الثان
النصوص الدينية التى قام بتفسيرها وتأويلها وفق رؤيته التنظرية والفكرية .وعُنى 

حتوى على خمس مطالب وهى اى بمنهجية أركون التطبيقية والذى المبحث الثان
والقرآن كتراث بشرى ، والأنسنة )قدسية الإنسان(،والأرخنة  فلسفة نقد العقل الدينى،
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وأبانت دراسة الباحث أسباب  سطورة.أ)تاريخيه القرآن الكريم( وأخيراً القرآن ك
.وتوصلت نتائج البحث  واجهت البحث ياختيار موضوعه وأهميته والمشاكل الت

إلى تعمُد أركون التشكيك في قدسية القرآن الكريم وإثارة الشبهات حوله واعتباره 
غير صالح لكل زمان ومكان ووضعه للقرآن فى مصاف التوراة والإنجيل التى تم 

لفكر وثقافه وتراث  ينتقاص من النتاج المعرفتحريفها وتبديلها ، والإسفاف والا
عتراف بفقهاء وعلماء الأمة من إبن تيمية والاستخفاف وعدم الا الأمة الإسلامية

ستخدام مناهج المستشرقين المعرفية في البحث اومناداته ب وغيرهم. يوالغزال
ستصحابه في او  استخدمها علماء المسلمين. يعن المناهج الت يوالتخل يالعلم

ربية بصراعاتها كل موبقات وسلبيات نماذج الحضارة الغ ينظرته للتاريخ الإسلام
الدينية والإصلاحية والكهنوتية للترويج بأرثوذكسية العقيدة الإسلامية وحوجتها إلى 

 بروتستانتية على طريقة الإصلاحات الدينية الأوربية. 
هتمام المفكرين المسلمين ا وفي خاتمة المطاف أوصت الدراسة بضرورة 

الإسلام والمسلمين ،عن تستهدف  يبتكثيف دراساتهم لضحد الأفكار الهدامة الت
الموضوعية للدارسين بالجامعات وإقامة  ةعداد المناهج النقديإهتمام بطريق الا

الندوات والمنتديات الفكرية والبرامج التلفزيونية والإذاعية، واستغلال المجلات 
 والصحف اليومية.  
العقل  -النصوص الدينية -القواعد الفكرية -مؤلفاته -: أركون الكلمات المفتاحية

 الديني
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The influence of Western thought on Muhammad Arkoun and his 
position on the Holy Quran 

Somaya Ali Mohamed Ibrahim 
College of Arts, Imam Abdul 
Rahman Al-Faisal University 

somaiaali@gmail.com 
Abstract: 
The Qur’an is the last of the heavenly books that God has 

revealed to his servant and Messenger Muhammad, may God 
bless him and grant him peace. It is the Bible that God Almighty 
has pledged to preserve and protect from distortion, deletion, 
addition or substitution. And because the Qur'an is the basis of 
the Islamic faith, many Western writers, thinkers, and orientalists 
intentionally targeted it to destabilize the Muslim belief and their 
temptation by questioning it. Legislative and religious principles. 
To confront and refute the ideas targeting the Islamic Ummah, this 
research came after the choice of the Algerian Mohamed Arkoun 
as one of those who adopted the ideas and outputs of the 
Orientalists to find out his theses in criticizing the religious mind of 
Muslims. 

From the above, the content of the research was limited to 
examining the impact of Western thought on Mohamed Arkoun, 
the French-Algerian philosopher and his position on the Holy 
Qur’an. In exploring this study, the research included a summary, 
introduction, preliminary, two studies, and then extracted the 
results and recommendations. 

The first topic was based on two requirements. The first 
topic discussed Arkoun's intellectual rules and the goal behind 
them. The second demand of the Arkoun approach was 
addressed in the analysis of religious texts that he interpreted and 
interpreted according to his theoretical and intellectual vision. The 
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second topic concerned with the Arkoun applied methodology, 
which contained five demands, namely, the philosophy of 
criticizing the religious mind, the Qur’an as a human heritage, 
humanization (the sanctity of man), and the history (history of the 
Holy Qur’an) Finally, the Qur’an as a myth. The researcher's 
study revealed the reasons for choosing its topic, its importance, 
and the problems that faced research. The results of the research 
reached deliberateness. Which has been distorted and altered, 
and depravity and detracting from the cognitive product of the 
thought, culture, and heritage of the Islamic nation, and disregard 
for not recognizing the scholars and scholars of the nation from 
Ibn Taymiyyah, Ghazali and others. And its calls for using 
orientalist cognitive approaches in scientific research and for 
abandoning the curricula used by Muslim scholars. And his 
companionship in his view of Islamic history, all the contradictions 
and disadvantages of Western civilization models with their 
religious, reform and priestly struggles to promote the Orthodoxy 
of Islamic faith and its need for Protestantism in the manner of 
European religious reforms. 

In the end, the study recommended that Muslim thinkers 
should pay attention to intensifying their studies in order to reduce 
destructive ideas targeting Islam and Muslims, by focusing on 
preparing objective monetary curricula for university students, 
setting up seminars, intellectual forums, TV and radio programs, 
and exploiting magazines and daily newspapers. 
Key words: Arkoun - his books - intellectual rules - 

religious texts - religious reason 
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 المقدمة
 إلهياً غير قابل للنقد  يعد القرآن عند كافة المسلمين الموحدين وحياً 

  التشكيك أنزله الله  في شهر رمضان أعظم الشهور الهجريةو  التجريحو 
 ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  لي  ُّٱٱٹٱٹٱ
 ،  (1) َّ ضخ ...  يميز

 التحريف الذي تكفل اللهو  التكرارو  هو الكتاب الخالد المبّرء من العيوبو 
 مم ما لي ٱُّٱٱٹٱٹأعداء الدين و  حفظة من المتربصينو  بصونة
 َّ  نى نن نم نز نر

هو الكتاب الذي تطمئن له قلوب و  ،(2)
يثيرون و  يجحدونهو  ينفر عنه الكافرون فينكرونهو  الموحدين فيزدادوا به إيماناً 

 .(3) َّ غم ... حم حج جم  جح  ُّٱٱٹٱٹٱ حوله الشبهات
وث العلمية الغربية النقدية تطورات مناهج البحو  في خضم الأحداثو 

التي تحمل في طياتها بذور و  برزت إلى السطح بعض الأفكار المثيرة للجدل
الثوابت ة النبوية والمصادر التشريعية و السير و  التشكيك في القرآن الكريم

مستترة لهدم الدين و  بأهداف معلنةو  ما علم من الدين بالضرورةو  الدينية
للأسف الشديد تبني هذه الأفكار و  . الإسلامي على رؤوس المسلمين

الهدامة بعض الفلاسفة والمفكرين المسلمين المستغربين الذين تأثروا 
دعاته ، فبثوا سموم و  أصبحوا بعضاً من رسلهو  بمعطيات مراكز الإستشراق

 التحريفو  الجرحو  التفكيكو  أسقطوا أدوات التشكيكو  منتجات الفكر الغربي
ن عروة الاسلام الوثقى لتفريغها من محتوياتها التأويل مستهدفيو  التحليلو 

                                                 

 181الآية : سورة البقرة، (1)
 9سورة الحجر، الآية: (2)
 15سورة الحج ، الآية  (3)
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انحدروا نحو و  تمادوا في غيهمو  الأخلاقيةو  العدليةو  الفقهيةو  الإيمانية
 الذات الإلهية .                                                       و  المساس بالقرآن الكريم

ين الين ينتقدون يعد المستغرٍب الجزائري محمد أركون أحد أبرز المفكر و 
سعى محمد و  المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها الفكر الإسلامي .و  الثوابت

دراساته التحليلية إلى نقد العقل الإسلامي والتعاليم و  أركون في كل مخرجاته
في و (1) بعضها الآخر بالأسطورة الدوغمائية(و  )واصفاً بعضها بالخرافةالإسلامية 

 م السني بالتزمت واصماً الإمام أحمد بن حنبلمنحنى آخر )ينعت الإسلا
 .                                                                                           (2)بن تيمية بالحنابلة المتزمتين(اشيخ الإسلام و 

ى القرآن الكريم منهجية تأويل النصوص عل ةواعتمد أركون في حمل
التأويل هو حمل الظاهر على و  لى المحتمل المرجوح .أي حمل الظاهر ع
ى تناول نظرة المفكر محمد أركون لهذا البحث إ يهدفو ، المحتمل المرجوح 

نحو القرآن الكريم بصفة أساسية وفقاً لما طرحه في مؤلفة )الفكر الاسلامي 
من ثم وضع هذه و  جتهاد( بالإضافة إلى بعض اطروحاته الأخرى ،او  نقد

 فضحها .                                                                                          و  ي إطار البحث الموضوعي لضحدهاالآراء ف
التمهيد الذي يتناول السيرة الذاتية و  و تتكون خطة البحث من المقدمة

طروحاته رؤية العلماء لأو  منتجاته الفكريةو  حياتهو  بيئتهو  للمؤلف ــ نشأته
 يشتمل البحث على مبحثين والنتائج والتوصيات: و  الجدلية .

                                                 

 .11ص  1988بيروت  15علي أحمد سعيد ، مجلة مواقف عدد  (1)
المغــرب  مركــز الإنمــاء القــومي 2كــون )الفكــر الإســلامي قــراءة علميــة ،ترجمــة هاشــم صــالح ، محمد أر  (2)

 .9ص  1991الدار البيضاء 
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فكرة ومنهجة الحداثى ويشتمل  –المبحث الأول : محمد أركون أولًا: 
 على مطلبين:

 المطلب الأول : القواعد الفكرية لأركون والأهداف .
 : منهج أركون في تحليل النصوص الدينية .يالمطلب الثان

 لثانى : منهجية أركون التطبيقية .المبحث ا ثانياً :
 ويحتوى على خمس مطالب :

 فلسفة نقد العقل الدينى عند أركون . المطلب الأول :
 اعتباره القرآن تراثاً بشرياً. المطلب الثانى :
 الأنسنة )قدسية الإنسان(. المطلب الثالث :
 الأرخنة )تاريخية القرآن الكريم(. المطلب الرابع :

 القرآن كأسطورة. المطلب الخامس:
 النتائج والتوصيات ثالثاً:

 أسباب اختيار الموضوع 
 يقوم عليها طرح أركون لتحليله ونقده. يلمعرفة المرتكزات الفكرية الت.1
 المساهمة في مجابهة افكار أصحاب المذاهب الهدامة لضحدها وفضها..2

 : يتبرز أهمية الموضوع في التال أهمية الموضوع : 
لهدامه تحت غطاء الحداثة احدث آثاراً سلبيه في انتشار المذاهب ا

 لها بحجج دافعة ودقيقة. يعقول بعض المسلمين لهذا يجب التصد
 مشكلة البحث

المسلم لعبارات ومصطلحات غربية استشراقية  ياستخدام أركون العرب
 معقدة تحتاج إلى تدقيق وتمحيص.
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 التمهيد
 العلمية.مسيرته الدراسية و و  نشأة محمد أركون  أولًا: 

( ، ولد ببلدة توريرة ميمون بمنطقة 1928-2111محمد أركون ) 
. قضى فترة الدراسة الابتدائية في  1928القبائل الكبرى بالجزائر عام 

أكمل و  الثانوية في وهران . نشأ في عائلة أمازيقية فقيرةو  توريرة ميمون 
ريس . درس دراسته الجامعية بكلية الفلسفة بالجزائر ثم في السوربون ببا

حصل عل الدكتوراه في و  ، 1911الأدب في باريس سنة و  اللغة العربية
. عمل أستاذاً زائراً بجامعة  1918الفلسفة من جامعة السوربون سنة 

أستاذاً زائراً في جامعة برلين و  ( ،1911-1991السوربون في الفترة )
زائراً  استااً و  ( ،1992-1993في برنستون في الفترة )و  ( ،1991-1911)

-1991في جامعة فيلادلفيا خلال الفترة )و  ، 1919بجامعة لوس أنجلوس 
جامعة و  ( ،1991-1993في جامعة أمستردام في الفترة )و  ( ،1988

عمل منذ سنة و  (  ،2111في جامعة أدنبرة )نوفمبر و  ( ،2111نيويورك )
 شنطن.                                                               ( مستشاراً علمياً للدراسات الاسلامية في مكتبة الكونغرس بوا2111)
 مؤلفاته الفكرية :  ثانياً : 

 من أهم مؤلفاته الفكرية باللغة العربية 
سلسلة  -بيروت  -الفكر العربي: ترجمة د. عادل العوا. دار عويدات .1

    1919 زدني علما
 د. بيروت.                                                    الإسلام بين الأمس والغد : ترجمة علي مقل.2
تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ترجمة هاشم صالح. مركز الإنماء .3

 .     1989 بيروت –القومي 
الفكر الإسلامي: قراءة علمية. ترجمة هاشم صالح. مركز الإنماء   .4

 .  1981 بيروت –القومي 
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 الفرنسية من أهم مؤلفاته باللغة 
-Deux Epîtres de Miskawayh, édition critique, B.E. O, 

Damas, 1961;  
-Aspects de la pensée islamique classique, IPN, Paris 1963; 
 -L'humanisme arabe au 4e/10e siècle, J.Vrin, 2°éd. 1982;  

 من أهم مؤلفاته باللغة الانجليزية
-  Arab Thought, éd. S.Chand, New-Delhi 1988;  
-  Rethinking Islam: Common questions, Uncommon answers, 

today, Westview Press, Boulder 1994.   
 -  The concept of Revelation: from Ahl alKitâb to the Societies of 

the Book-book, Claremont Graduate School, Ca.,1988;  
-The Unthought in Contemporary Islamic Thought, London   

2002. 
تشكك   الباحثين لآرائه الجدلية:و  المفكرينو  نقد العلماءثالثاً :  

جدليات و  الأصوليين الإسلاميين في أطروحاتو  المفكرينو  العديد من العلماء
 الذي يمس الثوابت الشرعيةو  محمد أركون في نقده لما أسماه العقل الاسلامي

تخذ منها باباً اهو الذي و  وصفوه بالعلمانيةو  ما عرف من الدين بالضرورةو 
في ذلك يقول أركون في محاضرته بمركز توماس مور و  نتماء ،الاو  للتفاخر

على هذا و  )أنا عضو كامل في التعليم الفرنسي منذ حوالي الثلاثين عاماً ،
هذا يشكل و  دروسه ،و  الصعيد فأنا مدرس علماني يمارس العلمنة في تعليمه

 .                                                                                           (1) اليومية( الممارسةو  نتماءبالنسبة لي نوعاً من الا
بأنه يهدف الى التشكيك في القرآن  يواتهمه البعض مثل الخطاب

 طمسة بالخرافة باعتباره نصاً أسطورياً يخضع للتمخيصو  قدسيتةو  الكريم
  الرد .             و  الأخذو 

                                                 

 .9ص  1991، دار الساقي بيروت  2الإسلام المسيحية الغرب   –محمد أركون ، العلمنة و الدين  (1)
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باللغة الفرنسية  Mythe  يستخدم أركون في تناوله للقرآن كلمة  
الكلمتان تعنيان الخرافة وأصلها اللاتيني و  الانجليزية Mythالمقابلة لكلمة 

Muthos أشتبه به في بعض المفكرين مثل و  .(1)وتعنى الخرافة الشعبية
 فكر منحرفالسامرائي بأنه  ينتمي الى ملة الاسلام بقوله )يمدح أركون كل 

 في مقابل ذلك يشن الغارة على كل فكر إسلامي ،و  كل نحلة هدامة ،و 
كذلك تم تكفيره من قبل بعض و  .(2) أهل السنة( على الخصوص فكرو 

. أما الباحث (3)الشيخ محمد الغزاليو  الفقهاء مثل الدكتور يوسف القرضاوي 
 ب الثابتةجورج طرابلسي فيقول )أركون لم يعجز فقط عن تغيير نظرة الغر 

ذات طابع احتقاري بل هو قد و  هي نظرة من فوق و  اللا متغيرة إلى الاسلامو 
عجز حتى عن تغيير نظرة الغربيين إليه هو نفسه كمثقف مسلم مضى إلى 
أبعد مدى يمكن المضي إليه بالنسبة إلى من هو في وضعه من المثقفين 

ا على التراث في تطبيقهو  المسلمين في تبني المنهجية العلمية الغربية
آلية تحويره للنصوص و  حول نمطية التفكير عند أركون و  ،(5) الاسلامي(

لا نحسب أن مسلماً و  يقول رضوان )إن تجديدية أركون هي تجديدية عدمية
 .  (1) عاقلًا يهتم لقراءة أركون النافية(

                                                 

أســــتاذ جــــامعي (. جريــــدة الشــــرق  محمد العربــــي الخطــــابى ، مقــــال بعنــــوان )الأســــطورة الأصــــلية فــــي رأي (1)
     .1991"\2\21الأوسط 

نعمـــان عبـــد الـــرازق الســـامرائي ،الفكـــر العربـــي والفكـــر الاستشـــراتي بـــين محمد أركـــون وإدوارد ســـعيد،دار  (2)
  .1م ص1989الرياض  صبري للنشر  والتوزيع،

-8-3فة الحقـائق ، لنـدن أحمد حازم ، المفكر الجزائري العلمـاني محمد أركـون يتحـدث بصـراحة ، صـحي (3)
2111. 

، دار السـاقي  1جورج طرابيشي ، من النهضة إلى الردة تمزغات الثقافة العربية في عصـر العولمـة    (5)
 .135م(،ص 2111)بيروت 

   .19رضوان السيد ، الإسلام المعاصر ص  (1)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

  منهجه الحداثىو  المبحث الأول : أركون فكره
الموضوعية و  بانتهاج الأسس الدقيقة لم يهتم أركون في بحوثه العلمية

 التي تتسقو  التي يستخدمها الباحثون للوصول إلى النتائج العلمية الدقيقة
تنسجم مع الحقائق المبتغاة ، فهو  يمايز بين معارف و  تنداح مع الواقعو 

 لا يرى تبايناً بين ثوابت الدينو  نتائج العقل البشري .و  الوحي الإلهي
ن ما يعد اجتهاداً أو غير ذلك . يستخدمها الباحثون يفرق بي و متغيراتهو 

تنسجم و  تنداح مع الواقعو  التي تتسقو  للوصول إلى النتائج العلمية الدقيقة
نتائج العقل و  مع الحقائق المبتغاة ، فهو  يمايز بين معارف الوحي الإلهي

 يفرق بين ما يعد و متغيراتهو  لا يرى تبايناً بين ثوابت الدينو  البشري .
اجتهاداً أو غير ذلك .يستخدمها الباحثون للوصول إلى النتائج العلمية 

تنسجم مع الحقائق المبتغاة ، فهو  و  تنداح مع الواقعو  التي تتسقو  الدقيقة
لا يرى تبايناً بين و  نتائج العقل البشري .و  يمايز بين معارف الوحي الإلهي

 أو غير ذلك .                                                                يفرق بين ما يعد اجتهاداً  و متغيراتهو  ثوابت الدين
  الأهدافو  القواعد الفكرية لأركون  المطلب الأول :

رتكزت القواعد الفكرية التي استخدمها أركون لبلوغ أهدافه عند ا 
ة المتمثلو  دراسته للقرآن الكريم على مناهج البحث الغربية في نقد الأديان ،

، بالإضافة إلى (3)الأبيستمولوجيو (2)التاريخي و (1)في المنهج الأنثروبولوجي 
من هنا طفق أركون يستنشق الثقافة و  .(5)العلوم الإنسانية مثل البنيوية 

                                                 

ـــارن ، المـــ (1) ورد الحـــديث منيـــر دراســـة قيـــاس الجســـر البشـــري لأغـــراض تصـــنيف الســـلالات البشـــرية المق
 .13ص  2111البعلبكي، دار العلم للملايين 

 .191منهج يعتمد على النص و التوثيق التي هي مادة التاريخ الأولى ، مذكور المعجم الفلسفي ص  (2)
 ص 2111نظرية المعرفة ، المورد الحديث  .512 (3)
جبـور عبـد النـور ،   واقعيـة بشـرية ،نزعة مشتركة بين عدة علوم كعلـم الـنفس و علـم السـلالات لتحديـد  (5)

 .32ص  1985بيروت  –، دار العلم للملايين  2المعجم الأدبي  



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

يقوم و  أطروحاتهمو  يتبنى أفكارهمو  ينهل من دراسات المستشرقينو  الغربية
الباحثين و  لأكادميينالفكرية لو  المنتجات الأيدلوجيةو  بتصدير المخرجات

الغربيين لبيئته الغربية الاسلامية ليصبح رسولًا لأقطاب المدارس الغربية 
الاسلامي مستهدفاً العقل و  الإستشراقية في الغزو الفكري للعالمين الغربي

مكوناته العقائدية. أما المناهج النقدية التي استخدمها أركون في و  الإسلامي
 تكن في كنهها سوى باقة من التنظير المتناقضدراساته للقرآن الكريم لم 

ذلك لأن العقيدة التوحيدية و  المنطق .و  البعيد كل البعد عن الموضوعيةو 
تسمت بالثوابت اليقينية التي أخرجت الانسان من الظلمات إلى االسمحاء 
 عبادة الأوثانو  الشركو  أساطير الأولين ،و  طهرته من الشعوذةو  النور ،

 الايمان .                                                 و  نى الاسلام على أنقاضها أسس التوحيدالتي بو  الطوطمو 
الهندوسية من و  و يعاني معتنقي الديانات غير الإبراهيمية مثل البوذية

تتـــوجس مـــن عقـــدة الشـــعور و  تتنـــافى معتقـــداتها مـــع العقـــلو  الجفـــاف الروحـــي
ــــذي و  لتنــــاقض .او  الاســــطورةو  بــــالنقص بســــبب الخرافــــة بأســــباب التحريــــف ال

 فقــــدت القدســــيةو  النصــــرانية ضــــاعت ثوابــــت هــــذه العقائــــدو  أصــــاب اليهوديــــة
 النتـاج البشـري و  التـوراه ضـمن التـراثو  من ثـم أصـبحت الأناجيـلو  الاحترام ،و 
 مفكـــــرينو  منـــــاهج فلســـــفية طرحهـــــا فلاســـــفةو  لهـــــذا فُســـــح المجـــــال لمـــــدارسو 
ـــم تفـــرق بـــين عـــالمي و  كيـــةأكـــادميين غـــربيين بـــأدوات ماديـــة تفكيو  تشـــكيكية ل

مــن و  بمماحكــة اللامنطقيــة أســقط هــؤلاء الفلاســفة الغــربيينو  الشــهادةو  الغيــب
ضمنهم أركـون نظريـاتهم التطبيقيـة النقديـة علـى القـرآن الكـريم الـوحي الإلهـي 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وأنتج أركون دراسات كثيفة 

الفكريـة   أبعـاد   ضـمنها الإسـلام تكشـفت منهـا الأسـس مـنو  حـول الأديـان
مــن أهمهــا مشــروعه فــي إعــادة و  التــي قــام بتوايفهــا لبنــاء مشــروعه الهــدام .

المنــاهج المستخلصــة و  دراســته بهــدف تجديــد الــدين وفقــاً للعلــومو  تقيــيم القــرآن



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

 .(1) الأنثربولوجيـة(و  من )العلوم في ميدان الآداب والعلوم الإنسـانية كالبنيويـة
الوصـول إلـى إضـفاء يرتكز إحياء الدين وتجديده عند أركون على مـرامٍ تـود و 

الأســاطير كرواســب و  إخراجهــا مــن الخرافــةو  الــبلاد الإســلاميةالعلمانيــة علــى 
لهــذا لابــد مــن و  أوجــدتها العقيــدة الدينيــة فــي صــلب المجتمعــات الإســلامية .

ـــة للقـــرآن الكـــريمو  مراجعـــة ـــةالو  تنقـــيح النصـــوص العقائدي مجمـــل و  ســـنة النبوي
ــــديني ــــم وضــــع العقيــــدة الإســــلامية فــــي )مصــــاف و  تراكمــــات التــــراث ال مــــن ث

.                                                                (2) اليهوديــة(و  الظــواهر التاريخيــة مثلهــا مثــل العقائــد الإبراهيميــة كالمســيحية
 مـــــــن المحاضــــــــراتمؤلفـــــــات أركــــــــون بكاملهـــــــا مجموعـــــــة و  تعـــــــد إصـــــــدارات

قاعــات المــؤتمرات مســتهدفاً الــدوائر و  الأطروحــات التــي ألقاهــا فــي المنتــدياتو 
 تهامـــهاالغربيـــة الحُداثيـــة لـــدعم المستشـــرقين لمحاربـــة الـــدين الإســـلامي عبـــر 

المقـولات و  تكـريس المفـاهيمو  مجافاة الواقـع )و تعزيـزو  الخللو  دمغه بالنقصو 
وجيــه الفكــر الاســلامي المعاصــر إلــى الاستشــراقية الحديثــة التــي تســاهم فــي ت

 .                                                                   (3) دون خدمـــــــــة إعـــــــــادة بنــــــــاء الـــــــــذات الإســـــــــلامية(و  جهــــــــة تحـــــــــول دونــــــــه
المستشـــرقين و  فــي جانـــب آخــر تمـــاهى أركـــون مــع أفكـــار الفلاســفة الغـــربيينو 
أصــول الــدين فــي كــل و  العقيــدةو  حــديثالو  فتــاوي علمــاء التفســيرو  بعــاد آراءأب

إخضاعها بدلًا عن ذلك لآليات العلـوم الحديثـة )و دراسـة و  الديانات السماوية
ـــــة و  الـــــدين دراســـــة ماديـــــة تجريبيـــــة ـــــاول الظـــــاهرة الدينيـــــة فـــــي ضـــــوء نظري تن

   .                                               (1) ستبعاد الوحي عن دراسة الدين(او (5)التطور

                                                 

 –السـنة الرابعـة ، ينـاير  13محمد بريش ، وقفات مع محمد أركون مـن خـلال إنتاجـه و فكـره ، مجلـة الهـدى (1)
  .32م ص1981فبراير، المغرب 

 .53المصدر السابق ص  (2)
 .22ص المصدر السابق  (3)
شــارلس دارون : صــاحب نظريــة التطــور و أصــل الأنــواع ، منيــر البعلبكــي : المــورد الحــديث ، مجمــع  (5)

 .2111اعلام 
حمدي عبـدالله الشـرقاوي ، مقارنـة الأديـان بـين التنظيـر و التطبيـق عنـد القاضـي عبـد الجبـار المعتزلـي ، (1)

 .95ص  2118، بيروت  دار الكتب العلمية



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

لسبر أغوار العقيدة الإسلامية يستلهم أركون مناهج المستشرقين و 
للكشف عن الإسلام  العتيق . )و يستخدم منهجية الاسلاميات التطبيقية 

 .(1) علمياً(و  مرتكزاتها نظرياً و  يبلور أسسهاو  التي يتبعها هو شخصياً 
التراث و  تحليلاته لما أسماه بالظاهرة القرآنيةو  اتخذ أركون في دراساته

 الديني مناهج شتى عندما )يزاوج بين التحليل الألسني للنص من جهة
 .(2) التاريخي من جهة أخرى( – الاجتماعيالتحليل و 

واجه أركون أزمات نفسية حادة نتجت عن ازدواجية النشأة في بيئة و 
الأخلاقي يتناقض و  الاجتماعيو  الثقافيو  جزائرية محافظة لها بعدها الديني

 الأوروبي بصفة عامة .و  المجتمع الفرنسي الخاصو  ثقافة السوربون كليةً مع 
مدارس الاستشراق آثاراً عميقة بلورت و  كان لإعجابه بالحضارة الغربيةو 

تجاهاته الفكرية ليبلور فيما بعد منهجاً ذرائعياً خاصاً به أنتج من او  نظرته
وقف و  ريم .القرآن الكو  مجافية للحقيقة عن الاسلامو  خلاله معطيات خاطئة
منتجاته و  الانهزام أمام جبروت الغرب الاستعماري و  حائراً بعقدة الضعة
أداءها و  نظامها الديموقراطيو  مناهجها الفلسفيةو  الماديةو  الحضارية الفكرية

 سلماً عبر نظريات التفكيك(3)اتخذ أركون من البراغماتيةو  السياسي .
 عند المتلقين من فئات المثقفينالثوابت الدينية و  التشكيك لزعزعة اليقينياتو 
خدمة الدوائر الغربية المنافحة و  الدارسين من شباب المسلمين لإرضاءو 

بهذا أشار أحد العارفين بأن أركون يعمل بكلياته على و  المسلمين .و  للإسلام
ستعانة الاو  التأويلية غير النهائية ،و  الحيرةو  )إيقاع المتلقي في التية
أشار آخر بأن )أهم ما و  الأفكار على المسلمين( . باللاوضوح لتمرير أغرب

 المملة نزع الثقة في القرآن الكريمو  يهدف له أركون في كتاباته المكررة
 .                                                                                (5) عتباره نصاً أسطورياً(ا و  قدسيتهو 

                                                 
 الإعلان العدد الثالث ،وى مؤسسة عمان للصحافة و النشر و مدخل إلى فكر محمد أركون ، مجلة نز  هاشم صالح ، (1)

 .2119حزيران 
   .29، ص  1981يوليو المغرب -، مايو 15محمد بريش ، وقفات مع أركون من خلال إنتاجه ، العدد  (2)
   2119، تشرين الثاني  1319ينية ، العدد نادر المتروك ، إشكالات أركون أولا أركون ، صحيفة الوقت البحر  (3)
 .212محمد أركون ، الفكر الإسلامي قراءة علمية ص  (5)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

 ن في تحليل النصوص الدينية.منهج أركوالمطلب الثانى :
خططه التي و  أدواتهو  نلقي الضوء في هذا المطلب على أركون 

 التي وردت في العقيدة الإسلامية.                        (1)ستخدمها في تحليل النصوص الدينيةا
أراد أركون تجريد القرآن الكريم من القدسية وجعله ضمناً من التراث 

 الإضافةو  الإنجيل التي أصابها الحذفو  زه عن التوراة لم يقم بتمييو  البشري 
هدف أركون بذلك إلى إثارة الشكوك حول القرآن الكريم من حيث و  التحريف .و 

دعى التباين في التبرير ما يصبو إليه و  التشريعات .و  الأحكامو  المرجعية
فهمه وقت نزوله وحياً على الرسول الكريم صلى الله عليه و  ستيعاب القرآنا

كتابته على عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان و  في زمن جمعهو  وسلم ،
 ،لاوته على أساس أنه نصوص تاريخيةلهذا يرى تو  رضي الله عنه ..

الظروف التاريخية على مر العصور حيث أن و  هتمام بالوقوف على الوقائعالاو 
ب لهذا يطالو  فهم القرآن في الوقت الحالي يختلف عن فهمه حين نزوله .

ستخدام أدوات البحث المعاصرة )لتسخير المناهج الحديثة كمناهج اأركون ب
منهج التاريخ المقارن للأديان لفهم النص القرآني و  جتماعيةالعلوم الإنسانية  الا
الشريعة قائلًا )إنه و  يضع أركون فاصلًا بين القرآنو  . (2) في الوقت الراهن(

القرآن في و  .(3) الشريعة(و  القرآنوهم كبير أن يتوقع الناس علاقة ما بين 
  لهذا )لا يمكن أن يكون قانوناً واضحاً فالمجتمعات البشريةو  خطابه مجازي ،

 المجاز يغذي التأمل والخيالو  ،(5)تستطيع العيش طيلة حياتها على لغة المجاز

                                                 

ســتخراج الأحكــام هــا مصــدر شــرعي لاتفــاق بأننعقــد الاايعنــى بــالنص الــديني مجمــوع الكتابــات المدونــة التــي  (1)
ار بــن عبــدلاوي ، الإســلام الادوات لغــرض الاجتهــاد و الحكــم فــي النــوازل . المختــ  ســتنبا لاالفتــاوي و و 

 1998، دار معـد للطباعـة و النشـر، سـوريا  1المعاصر قراءة في خطابات التأصيل مقاربات منهجيـة ،  
 .31ص 

   .21ص  19\11مجلة مواقف عدد  (2)
محمد أركـــون ، تاريخيـــة الفكـــر العربـــي الإســـلامي ، ترجمـــة هاشـــم صـــالح ، مركـــز الإنمـــاء القـــومي ، بيـــروت  (3)

   .299ص  1981
المجــاز فــي اللغــة هــو التجــاوز و التعــدي ، و فــي الاصــطلاح اللغــوي هــو صــرف اللفــ  عــن معنــاه الظــاهري  (5)

   إلى معنى مرجوح.



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

يزعم أركون )بأن و  .(1) التجاوز(و  يغذي الرغبة في التصعيدو  العملو  الفكرو 
يكتب كاملًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم  بل كتب بعضه  القرآن لم

يشطح أركون متجاوزاً النص القرآني الصحيح )إِنَّا و  .(2) ثم استُكمل فيما بعد(
لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( . زاعماً أن )الظروف السياسية هي التي (3) نَحْنُ نَزَّ
يضع و  .(5) يتركون ما عداه(و  على قرآن واحدجعلت المسلمين يحافظون فقط 

التراث البشري حتى و  أركون القرآن الكريم في مصاف النصوص التاريخية
للتحليل و  التاريخي المقارن و  إخضاعه للنقد التفكيكيو  يمكن قراءته )قراءة نقدية

 . (1) الألسني التفكيكي(
 الدين استبدل أركون المصطلحات التي تعارف عليها علماء أصولو  

التفسير بمصطلحات أخرى مستقاه من اللغات و  الحديثو  الفقهو  العقيدةو 
اليونانية . فأستخدم مصطلح المدونة الكبرى و  الإنجليزيةو الأوربية مثل الفرنسية 
 التحايلو  بأغراض التعتيمو  العبارة بدلًا عن الآية .و  بدلًا عن القرآن الكريم

 لمعاني من أجل تضليل المتلقينالتلاعب اللفظي باو  الغموضو  التعقيدو 
، كنسيةو  مفاهيم غربيةو  لتفاف على النصوص استخدم كلمات ذات دلالاتالاو 

هذه المصطلحات  تستهدفو  .(1)الغنوصيةو  (1)الدوغمائية مثل الأبستمولوجي
تضليلهم و  عقولهم لاستدراكهمو  الرنانة وجدان المتلقينو  التغريبية المثيرة

أتخذ أركون من المناهج الغربية الاستشراقية و  . لزعزعة اليقين في نفوسهم
العقلنة مما و  الأنسنةو  الأرخنةو  عبر أدوات التنظير الحداثي كالأسطورة

                                                 

(1).https://ar.m.wikipedia.org.wiki  299أركون ، تاريخية الفكر العربي الاسلامي ص ،   
    .81-81محمد أركون ، الفكر الإسلامي نقد و اجتهاد ص  (2)
 [.9]سورة الحجر،الآية:(3)
محمد العربـــي الخطـــابي ، مقـــال بعنـــوان الأســـطورة الأصـــلية فـــي رأي أســـتاذ جـــامعي ، جريـــدة الشـــرق الأوســـط  (5)

21\2\1991. 
   .191أركون ، الفكرالإسلامي قراءة علمية ، ص  (1)
، ة . منـــذر الأســـعدذو الصـــحة المطلقـــ مصـــطلح كنســـي كـــاثوليكي مشـــتق مـــن كلمـــة دوغمـــا و معناهـــا المبـــدأ (1)

 .111ص  1991، معجم المصطلحات الاجنبية الشائعة ، مكتبة الملك فهد ، الرياض  المغنى الوجيز
تعنـي المعرفـة و هـي مـأخوذة مـن اللغـة اليونانيـة و هـو مـذهب يجمـع بـين الفلسـفة و الـدين . إبـراهيم  الهيئـة  (1)

 مذكور ، المجتمع الفلسفي
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أبحاثه و  سيأتي ذكره في المبحث الثاني من هذا البحث مدخلًا لتسويق أفكاره
تحريف النصوص القرآنية بهدف و  مناهجه التحليلية في تفكيكو  العلمية
لهذا و  ات تناقضاتها مع المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية .اثبو  ضحدها

يعمد إلى التعامل مع نصوص الوحي الإلهي المتمثل في القرآن الكريم بمثل 
 فرضه و  لتطبيق منهجه التشكيكيو  تعامله مع ثائر نتاج التراث البشري 

 ندوسيةالهو  الديانات الوضعية مثل البوذيةو  لا يفرق بين الديانات الابراهيمية
 المسيحية كديانات منسوخةو  المكانية لليهوديةو  يتغاضى عن الفترة الزمانيةو 
كمال التشريعات الدينية ، قال تعالى و  سلام كخاتمة للأديانالاعتراف بالإو 

سْلَامَ  ).... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
 فلسفة أركون الحداثية في ضبطو  هكذا تلخصت منهجيةو  .(1) دِينًا...(

 الأرخنةو  الأسطورةو  خضاعها لموازين التراثإستنبا  الظاهرة القرآنية باو 
متنافي مع و  في تناقض مذري و  لقبولها أو رفضهاو  الألسنة لتقييمهاو  العقلنةو 

يقوم و  طنيةالمنهج التجريبي يعض أركون بنواجذه على التأويلات البا
بترجيحها على تفسيرات الأصوليين من فقهاء أهل السنة القدماء المجمع 

ابن و  البخاري و  ابن كثيرو  عليهم من قبل جمهور أهل السنة أمثال الطبري 
في ذلك يقول )نجد بهذا و  الامام أحمد ،و  الشافعيو  ابن القيم الجوزيةو  تيمية

ات المجازية للغنوصيين القراءو  الصدد أن القرارات الرمزية للصوفيين
الباطنيين هي أكثر خصوبة بالمعلومات تجسيد أو تحسين العجيب المدهش 

تخاذ منهج اينادي بو  يدفعو  يتبنى أركون و  .(2)المحتمل وجوده في القرآن(
تأويل نصوص القرآن الكريم يستند عل )المنهجية و  حديث في تفسير

م الأنثربولوجية لفهم الكتابات السيميائية ــ الدلالية ــ ، ثم التاريخية ، ث
يؤكد ذلك أحد تلاميذه بقوله )يهدف أركون عن طريق و  .(3) المقدسة(

                                                 

    .[3]سورة المائدة ،الآية  (1)
، مطبعـة العلـوم ، القـاهرة 1جولد تسـيهر ، مـذاهب التفسـير الإسـلامي ترجمـة علـي حسـن عبـد الـرازق ،    . (2)

   119م ، ص  1955
   .93أركون ، الفكر الاسلامي نقد و اجتهاد ص  (3)
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الأنسنية إلى تحرير القاريء المسلم و  استخدام المنهجية السيميائية الدلالية
                   .                                                               (1) من هيمنة النصوص المقدسة(

و في خاتمة هذا المبحث نجد أن أركون استخلص منهجه النقدي من 
 غولد زيهر ، يستخدم مرتكزاتهمو (2)مستشرقين أوربيين مثل جاك غودي

لم يرع أركون في و  أدواتهم المنهجية .و  مصطلحاتهم العلميةو  مفرداتهمو 
 الفكريةو  العقائديةو  تبعيتة المرجعية خلفية هؤلاء المستشرقين الأيدلوجيين

لم يرع كذلك و  بيئاتهم الثقافية .و  نشأتهمو  النفسيةو  التاريخيةو  الحضاريةو 
 علماءو (3)الظروف التاريخية الملتهبة بالصراع بين الكنسي الدوغمائي

ضطهادهم االذي أدى و  ،(1)جالليوو (5)مثقفي أوربا أمثال كوبرنيكسو  مفكري و 
التي و  ة مثل حركة مارتن لوثر بألمانياإلى نشأة الحركات الإصلاحية الديني
. مما أدى في نهاية المطاف إلى (1)أدت إلى نشأة الكنائس البروتستانتية

 حضارية على أسس علمانية غير دينية .و  فكريةو  اهور منظومات عقائدية
مناهجه و  بحوثهو  أطروحاتهو  لهذا يؤخذ على أركون أن يستمد دراساتهو 

 مصادر مستوردةو  العقيدة الإسلامية من مدارسو  العلمية حول القرآن الكريم

                                                 

  .92ص هاشم صالح ، مترجم اصدارات أركون عند تقديمه لكتاب أركون ، الفكر الاسلامي نقد و اجتهاد  (1)
 يعد غودي أحد أشهر علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة كامبردج. (2)
 الدوغماتية : مصطلح نصـراني كـاثوليكي مشـتق مـن كلمـة )دوجمـا( ومعناهـا : المبـدأ ذو الصـحة المطلقـة ، (3)

ر للســخرية ويــرتبط هــذا المصــطلح بالإلهــام الــذي تزعمــه الكنيســة لنفســها، ويــدخل فــي نطاقــه الادعــاء المثيــ
م(! وأصــبحت الدوجماتيـــة 1811وفحــواه أن بابــا الفاتيكــان معصـــوم ، وذلــك بموجــب دوجمــا صـــدرت عــام )

وصـفة يطلــق علــى الحركــات الشــمولية كالشــيوعية والفاشـية. فالدوجماتيــة هــي نقــل مصــطلح كنســي وتعميمــه 
ـــوق ســـوى الأنبيـــاء ،  ـــذي يـــرفض الإكليـــروس وادعـــاء العصـــمة لأي مخل ـــدين ال ـــدين الـــذي ليشـــمل ال  وهـــو ال

 112-111لا تتناقض مبادؤه مع أي حقيقة علمية. ينظر: المغني الوجيز للأسعد ، ص 
بوضـعه  نيكولاس كـوبرنيكس ، عـالم رياضـيات و فلكـي ، بولنـدي خـالف تعـاليم الكبيسـة فـي عصـر النهضـة  (5)

 للشمس كمركز للكون بدلًا عن الأرض.
ئي إيطــالي حكــم عليــه بالاعــدام لإعتقــاده بــأن الشــمس هــي مركــز جــالليو فينســيترو ، عــالم فلــك و فيزيــا (1)

    https://ar.m.wikipedia.org.wiki. الكون و الأرض تدور حولها 
الكنيســـة البروتســـتانتية أنشـــأها القـــس الاصـــلاحي مـــارتن لـــوثر بألمانيـــا بعـــد قـــوتر الصـــراع بـــين الكنيســـة  (1)

 الكاثوليكية مع ملوك و نبلاء عصر الاقطاع.
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ميراثه الثقافي . و  مرتكزاته الفكريةو  أسسهو  ليست مستنبطة من واقعهو 
لها و  الإنسانو  الحياةو  قضايا الكون و  فالمنظومة الاسلامية تعنى بمسائل

 نظمها الإسلامية الحضارية الشاملة .و  مفاهيمهاو  تصوراتهاو  معتقداتها
إخراج النصوص و  أفنى أركون عصارة جهده في تفريغبدلًا عن ذلك و 

أبلغ الأمثلة على ذلك جرأته في إنكار و  العقائدية من سياقاتها المعرفية .
دعائه بوجود نصين من القرآن : أحدهما في العصر قدسية القرآن الكريم لا

الآخر في عصرنا الحالي ليقول )و يمكنني القول بأن المقدس الذي و  النبوي 
ليه أو معه اليوم لا علاقة له بالمقدس الذى كان للعرب في الكعبة نعيش ع

 .                                                                       (1) لا حتى بالمقدس الذي كان سائداً أيام النبي(و  قبل الإسلام
تطبيقه و  من هذه الوقائع الدامغة استهدف أركون في استخدام منهجهو 
التي رسم و  مناهج العلوم الإسلامية عند نشأتها في مراحلها الأولىو  أدوات

علماء ذلك الزمان في تناولهم لعلوم القرآن الكريم للإسفاف و  أبعادها فقهاء
ستخدام لذك بأهداف فسح المجال لاو  بالقدرات العقلية  لأولئك الفقهاء

 .في نقد النصوص الدينيةة الحديثة القواعد الفكرية الغربيو  النظريات الحداثية
التشكيك في و  العقائديةو  المدارس الفقهيةو  نتقاص المذاهبامن ثم قام بو 

 الدغمائية .         و  الأسطورةو  الخرافةو  مقاصدها ملصقاً بها نعوت التخلفو  نهجها

                                                 

   .21، ص  1989مجلة مواقف ، دار الساقي ، بيروت  (1)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

 المبحث الثانى : منهجية أركون التطبيقية
 عند أركون  ينقد العقل الدين المطلب الأول :
لة من الأفكار والمفاهيم الفلسفية في نقد العقل الديني يطرح في جم

محمد أركون موقفه من اشكالية الفكر الإسلامي والفكر الديني في الجانب 
المتعلق بوجود الله وكيفية تصور هذا الوجود عبر التاريخ . ويرى أركون أن 
ليه )كيفية تصور الله والعلاقة معه تختلف في العصور الوسطى عما هى ع

ويرى أركون أن الاوربيين يعانون من صعوبة الحسم (1) في العصور الحديثة(
لأنه لم تعد هناك من ذروة عليا تفرض  ةخلاقيفي مجال الأخلاق والقيم الأ

ممنوع وما هو مسموح كما كانت عليه الحال في القرون  هو بشكل قاطع ما
ممنوعات وذلك فمجال المسموح به أصبح اكبر بكثير من مجال ال الوسطى.

على عكس ما هو حاصل في مجتمعاتنا الإسلامية إذ لم يعد هناك من 
ويشير أركون إلى (2) شيء ممنوع تقريباً في المجتمعات الأوربية الحديثة (

أثر الحداثة في إضعاف الميراث الديني بانغماس الأوربيين في حياة 
سادت في القرون  يعلى حساب القيم الروحية الت يوالعقل يستهلاك المادالا

الوسطى حيث أصبح من الصعوبة بمكان )أن نجعل الله حاضراً في كل 
في كل العلاقات الكائنة بين  يالعامة في المجتمع أ ةمكنمكان من الأ

 (3) الناس: في العلاقات الاقتصادية والسياسية والتنظيم القانوني والتشريعات(

ة الحديثة غير ممكن من ولهذا أصبح التصور القروسطى في نظرية المعرف
الناحية الثقافية والعقلية بالنسبة للروح )حيث أنه يصعب أن نفرض بطريقة 
 ةقسريه التصور القديم عن وجود الله بصفته المرجعية المطلقة الصالح

                                                 

 .215الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر فيه. دار الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص  (1)
   .211الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر فيه. دار الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص  (2)
 .211فيه. دار الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر  (3)
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ختلاف الرؤى والتصورات ا.وهنا يفترض أركون (1) للجميع والملزمة للجميع(
ذات الإلهية بالنسبة لأوربا المسيحية البشرية حول وجود الله وطببيعة  ال

ويجعل ذلك مبرراً ثم يقوم باسقا  ذلك على واقع المسلمين المعاصريين 
)هذا ما لا يستطيع المسلمون المعاصرون ان يفهموه ،لأنهم غير قادرين 
على فهم مواجهة التسأول الفلسفي المتعلق بوجود الله وأنهم غير قادرين 

 لأننا عندئذٍ نصطدم بالخط الأحمر الذى على طرح اشكاليه وجود الله
 .                                                 (2) يستحيل تخطيه أو تجاوزه(

ويميز أركون بين "الله" والذات الإلهية قائلًا )بأن الله الموجود في كل 
   مكان ما هو في الواقع إلا تصور معين عن الله وليس الله ذاته(.

اركون بأن هنالك عاملان أساسيان  يحسمان التصور السائد ويعتقد 
عن الله أو عن المقدس في المجتمع الاسلامي )خطاب علماء الدين 

التركيبة السياسية القمعيه كما كانت قد تبلورت في المجتمعات  التقليديين+
 ويرى أركون بأنه لا يمكنه(3) العربية والإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية(

)الوصول إلى الله مباشرةً إلا عن طريق وساطة بشرية تتمثل في وساطة 
. وفي تفسيره للوساطه (5) اللغة والمؤسسات المصنوعة من قبل البشر(

يقول )في العصور الوسطى لم يكن حضور الله يتم  ةوالمؤسساتي ةاللغوي
 بشكل مباشر ، وإنما من خلال وساطة الفقهاء وعلماء الكلام في  الجهة

علماء اللاهوت والمراتبيات الهرميه الكنسية  ة،أو وساط الاسلامية

                                                 

 .211الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر فيه. دار الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص  (1)
   .211الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر فيه. دار الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص  (2)
 .211. دار الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر فيه(3)
 .211الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر فيه. دار الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص (5)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

)وكانوا يبلورون ما يدعى (1) والحاخامية في الجهتين المسيحية واليهودية(
فالوصول  يبحضور الله أو تعاليم الله ويفرضونها فرضاً على المجتمع وبالتال

 بشكل غير مباشر.الى فكرة الله أو مفهوم الله كان يتم ايضاً وعن طريقهم 
فهم الذين يقررون ويفرضون التأويل الذى يريدون وذلك بحسب إمكانيات 

وبهذا (2) تساع مداركهم أو ضيقها(اعصورهم الفكرية والعملية وبحسب 
 ةالطرح يُضفى أركون على علماء المسلمين بشتى مضاربهم في علوم العقيد

ة ...الخ ضرباً من والتفسير والحديث وأصول الدين والدراسات الإسلامي
في النقل عندما يُجزم )بأن تصواراتهم كانت  ةالتشكيك وعدم المصداقي

تفرض نفسها على عامه الشعب وكأنه فعلًا كلام الله أو تعاليمه يحدث ذلك 
وكأن الله كان حاضراً فعلًا وبشكل مباشر بين البشر وذلك لأن عامة 

             .                (3) الشعب لا تلح  الواسطة(
ويخلــص أركــون إلــى القــول ممــا أفــاد )بــأن هنــاك فــرق بــين الله وبــين التصــور 

وأجتهــد أركــون كمــا أجتهــد المشــركون والكــافرون (5) الــذى يشــكله النــاس عنــه(
ــــــــــــرآن  ــــــــــــي الق ــــــــــــدعوة الإســــــــــــلامية بالتشــــــــــــكيك ف  منــــــــــــذ مســــــــــــتهل تــــــــــــاريخ ال

 نج  مم مخ مح مج له...  ُّٱٱٹٱٹٱ عندما قالوا بأنه أساطير الأولين 
ويقول رائد أمير وخالد عبد الجبار )برز التشكيك فـي   (1)  َّ نم نخ نح

شككت في  يوسميت الفرقة الت يإلهية القرآن الكريم في بداية العصر العباس
الهيـة القـرآن الكـريم بفرقــة الزنادقـة وكـان أبـرز مــن رد علـيهم الإمـام أحمـد بــن 

                                                 

 .211الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر فيه. دار الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص  (1)
 .211الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص  الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر فيه. دار (2)
 .211الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر فيه. دار الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص  (3)
 .211الممكن التفكر فيه والمستحيل التفكر فيه. دار الطليعه للطباعة والنشر بيروت ص  (5)
 [.21]سورة الأنعام ،الآية:  (1)
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والجهميـة " عنـدما بـدأ حنبل في رسالته المسماه : )"رسالة الـرد علـى الزنادقـة 
وفـى  (1)رسالته بالحديث عن" بيان ما ضلت بـه الزنادقـة مـن متشـابه القـرآن"(

القــرن العشــرين بــرز المفكــر محمد أركــون لينســج علــى منــوال مــن  ةأعتــاب نهايــ
سبقوه من المشككين في قدسيه القرآن الكريم وادعاءه بأن القرآن يحتوى على 

بقوله )إن  يالتحليل يالأساطير بالعقل العلم أساطير ولابد من تنقيته من هذه
من هذه الزاوية التاريخية  –بما فيها القرآن الكريم  –النظر للكتابات المقدسة 

جتماعيـــة والأنثروبولجيـــة يعنـــى بـــالطبع زعزعـــة كـــل التركيبـــات التقديســـية والا
ولكــــن هــــذه العمليــــة الكبــــرى مــــن نــــزع  ،يوالمتعاليــــة للعقــــل اللاهــــوتى التقليــــد

فـــات التمويـــه والتهويـــل والـــرؤى الأســـطورية عـــن اـــاهرة الكتـــاب المقـــدس غلا
خضعت لها منذ قرون وقرون دون أن تسـتطيع  يوالمعمم في المجتمعات الت

ـــا  ـــق هن ـــة ولا مفـــر منهـــا ، فـــالأمر لا يتعل ـــوم حتمي الســـيطرة عليهـــا ، تبـــدو الي
إلى  بالدعوى إلى نزع الرؤى الأسطورية بشكل يقلص الأسطورة كلها ويحولها

ــــة والوضــــعية  ةنــــوع مــــن المعرفــــة العقلانيــــ نحــــن نعتقــــد ان العقــــل –والتاريخي
حيـث كـان العقـل يتضـاد  –الحديث يعيد للأسطورة واائفها النفسـية والثقافيـة 

. ووصــف أركــون القــرآن بأنــه (2) دائمــاً مــع الخيــال والتــاريخ يضــاد الأســطورة(
ويـل )هـذا الخطـاب خطاب آيديولوجى مغلق أى جامـد وحاسـم وغيـر قابـل للتأ

الأهميـــة  يذ ي والرمـــز  ي مغلـــق علـــى البعـــد الأســـطور  يهـــو خطـــاب أيـــديولوج
وبهـذا الطـرح يسـتخدم أركـون فـي مسـائل المعرفـة (3) الحاسمة جـداً فـي القـرآن(

                                                 

  أركــون وموقفــه مــن القــرآن الكــريم مــن خــلال كتابــه الفكــر الإســلامي نقــد واجتهــادعنــد محمد الاســتغراب (1)
   .81ص  

 .85جتهاد : صااركون ، الفكر الاسلامي نقد و  (2)
   .119اركون ، الفكر الاسلامي نقد واجتهاد : ص  (3)
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فـــي نـــزع الثقـــة مـــن القـــرآن الكـــريم وقداســـته (1)والتفكيـــك نظريـــات ميشـــيل فوكـــو
التطور والنسخ والإلغاء ومن ثم حيث يرى تاريخية المعرفة وقابليتها للتغيير و 

نموذجـــاً أســـطورياً يخضـــع للدراســـة والإلغـــاء والإبقـــاء  ةســـلامييعـــد المعرفـــة الإ
والبناء ولهذا يرى بأنه لابـد مـن بنـاء مفـاهيم جديـده وافكـار مسـتحدثه مسـتمده 

                          من المناهج والنظريات الغربية على غرار نظرية التفكيك عند ميشيل فكو.                   
 

                                                                                 اعتبار القرآن تراثاً بشرياً  المطلب الثاني :
ولإثبات مرماه (2) ويمضى أركون في خطل القول باعتبار القرآن )تراثاً(

حقة من العصور والحقب يعرف التراث بأنه )مجموعة متراكمة ومتلا
والقرآن ليس نتاجاً من صنع البشر كما يقول شحرور الذي يُعّرف  (3)الزمنية(

الذى تركه السلف للخلف والذى يؤدى  ي والفكر  يالتراث بأنه )النتاج الماد
دوراً أساسياً في تكوين شخصية الخلف في عقله الباطن "نمط التفكير" 

ث بأنه من صنع الإنسان ونتاج النشا  وسلوكه الظاهر ، وهكذا يفهم الترا
أما التراث الإسلامي فيعنى  (5) في مراحل تاريخية متعاقبة( يالواع يالإنسان

)كل ما أنتجه العقل المسلم من العلوم والمعارف والآداب والفنون والفلسفات 
بمنهجية إسلامية في التفكير على ضوء أصول ومبادئ إسلامية في 

فترض أركون بأن القرآن من التراث فهو يعنى بذلك أنه وعندما ي(1) المنطلق(

                                                 

،  2لــى ألفــا   ميشــيل فوكــو : تنظــر ترجمتــه فــي موســوعة أعــلام الفلســفة العــرب والأجنــاب ، زونــي إي (1)
   دار الكتب العلمية بيروت

 .11. اركون الفكر الإسلامي نقد وأجتهاد ص 118/2م ، 1992 (2)
 .11اركون الفكر الإسلامى نقد واجتهاد ص  (3)
 .32محمد شحرور ، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة الأهالى للطباعة والنشر )دمشق/دت( ص   (5)
،مركـز البحـوث والدراسـات  1لمسـلم بـين التـراث والوافـد ضـوابط ومعـايير  خليل إبـراهيم محمد ، شخصـية ا(1)

 .23( ص2118)بغداد / الإسلامية 
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غير صالح لكل زمان ومكان لأنه من نتاج  يمن صنع الإنسان وبالتال
يتم نمط التفكير   اروف تاريخية وزمنية قابله للتعديل والتبديل والتنقيح. ولا

الإنساني إلا بلغة تعبر عنه ويعلم أركون بأن تنزل بلغة قريش العربية ورغم 
هذا القول تجب صياغة القرآن الكريم بلغة بشرية وأن تحتوى هذه الصياغة 

 في المحتوى وثبات الصيغة اللغوية "النص" لنقول  يعلى )المطلق الإله
أن هذا الكتاب الكريم من عند الله وليث تراثاً وميراثاً بشرياً لأن التراث هو 

الكتاب والسنة  –والوحى (1) للناس في عصر من العصور( يالفهم النسب
النبوية لا يعد من التراث لأنه فوق الزمان والمكان والرسول صلى الله عليه 

 (2) َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱٱٹٱٹٱوسلم 
وهو ليس من انتاج الآباء والأجداد وميراث البشر ولا من معطيات التاريخ 

لا يعتريه المطلق الذى ارتضاه الله للبشرية جمعاء ف ي)بل هو الناموس الإله
ما يعترى الإنسان من قصور ونقص وعجز وهوى وخضوع لضغط الزمان 

ٱٱٹٱوفي ذلك يقول  (3) والمكان فهو منزه من الباطل ومعصوم من الخطأ(

  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ

 .               (5) َّ ىٰ ني نى نن نم نزنر

                                                 

   .31محمد شحرور ، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص  (1)
 [ .5-3سورة النجم : آية ] (2)
 .25خليل ابراهيم ، شخصية المسلم ص  (3)
 [.52-51]سورة فصلت، الآيتان :  (5)
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                         الأنسنة )قدسية البشر(  المطلب الثالث :
تقدس الإنسان  يودعا أركون إلى أنسنة القرآن الكريم وهي الدعوة الت

لذاته وتعده مركز الكون ومحور القيم وتفرق بذلك بين المركزية الإنسانية 
والمركزية الإلهية وبذلك يعتبر أركون )أن مشكلة المسلمين اليوم هي في 

وبذلك يعتبر أركون أن  (1) لتشريع(إيمانهم بأن الله هو مركز الكون ومصدر ا
القرآن الكريم كتاباً انسانياً من صنع البشر حتى تنزع منه القداسة والإحكام 

 (2) َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱوالديمومة مخالفاً النص الصريح 

ويدعوان يكون وأن يكون لكل فرد فهمه وتفسيره وتأويله كيفما أتفق بحيث 
والمقتضيات وفي ذلك يقول بفعل التبديل  يكانوالم يوالظرف الزمان ةالحال

والتحريف )إن القرآن ليس إلا نصاً من جمله نصوص أخرى تحتوى على 
والإنجيل والنصوص  ة الغوارة الغزيرة: كالتورا  ينفس مستوى التعقيد والمعان

المؤسِسة للبوذية والهندوسية وكل نص تأسيسى من هذه النصوص الكبرى 
معينة وقد يخطى بتوسعات تاريخية أخرى في  يحظى بتوسعات تاريخية

ني وفق منظور أركون )قد تأسس منذ أن آوهكذا فإن النص القر  (3) المستقبل(
تلاه الرسول صلى الله عليه وسلم ليتحول من كتاب تنزيل إلى كتاب تأويل 

للنصوص لا يخرجها عن كونها نصوصاً بشرية لأنها  يوالمصدر الإله
 لمقدس لا وجود له لأن الكلام الإلهى المقدس تأنسنت والنص الخام ا

ويؤكد أركون هذا  (5) تموضع فيها بشرياً( يلا يعنينا إلا منذ اللحظة الت
                                                 

 (،دار الســـــــــاقى1ترجمـــــــــة هاشـــــــــم صـــــــــالح )   أركـــــــــون ، نزعـــــــــة الأنســـــــــنة فـــــــــي الفكـــــــــر العربـــــــــى،محمد (1)
 .11م،ص 1991)بيروت/

 [.9]سورة الحجر، آية :  (2)
محمد أركــــــــون ، الفكــــــــر الأصــــــــولى واســــــــتحاله التأصــــــــيل ترجمــــــــة هاشــــــــم صــــــــالح "دار الســــــــاقى"بيروت  (3)

 .31م،ص2113/
محمد أركــون وموقفــه مــن القــرآن الكــريم مــن خــلال كتابــه :  ســتغراب عنــدرائــد أميــر وخالــد عبــد الجبــار ،الا(5)

 .88ص نقد واجتهاد يالفكر الإسلام



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

المقصد في قوله عن المبالغة في ترجمات القرآن إلى لغات أخرى )ولكنهم 
يرفضون فكرة استطاعة أى مترجم أن ينقل القرآن بشكل صحيح ومطابق 

إلا بشكل معانى عامه وذلك بسبب المكانة المتعالية التى إلى أيه لغة أخرى 
يعرى آليات (1)يللقرآن ولهذا فإن التحليل السيمائ ييختص بها التعبير العرب

للقرآن كما هو الحال  يأو الأصل يتُفّصل النص التأسيس يهذه القراءة الت
 يه النصالتاريخية لإنجاز  ةالاجتماعي ةنجيل عن العمليوالإ ة فيما يخص التورا 

وذلك من اجل انتاج نصوص أخرى أقصد السلسلة المفتوحة من التعليقات 
نتهاءاً  اوالشروح بدءاً من الطبرى وجعفر الصادق مروراً بعشرات المفسرين و 

الوهمية التى تبرهن على أن كل الاكتشافات  (2)بتلاعبات موريس بوكاى
بالكتاب المقدس والخطاب النبوى (3) العلمية كان قد أعلن عنها في القرآن(

والظاهره القرآنية وهذه التسميات غير لائقة شرعاً ولا عقلًا بمصطلح شرعى 
تاريخى اجمع عليه المسلمون )وتعبر عن خطاب بشرى ولا تعبر عن 

ويبرر أركون خطله بأخذ القرآن بمعنى التلاوة وفي اللغة  (5) خطاب إلهى(
ا السبب بالذات أفضل التحدث شخصياً من مصدر قرأ وفي ذلك يقول )ولهذ

عن الخطاب القرآنى وليس النص القرآنى عندما أصف المرحلة الأولية 

                                                 

 .https://a.r.m.wikipedia.org.wikiعلم السيميوطيقا تحليل يعنى بالأدلة اللغوية وغير اللغوية  (1)
طبيــــب فرنســــى نشــــأ علــــى المســــيحية  .(1998—1921[ )Maurice Bucailleمــــوريس بوكــــاى ] (2)

كاثلوكيــة وكــان الطبيــب الشخصــى للملــك فيصــل آل ســعود وبعــد دراســة للكتــب المقدســة عنــد اليهــود ال
والمســـلمين ومقارنـــة قصـــة فرعـــون أســـلم وألـــف كتـــاب: التـــوراه والأناجيـــل والقـــرآن الكـــريم بمقيـــاس العلـــم 

علمــى الحــديث والــذى تـُـرجم لســبع عشــرة لغــة منهــا العربيــة مــن أشــهر مقولاتــه القــرآن فــوق المســتوى ال
للعرب وفوق المستوى العلمى للعالم وفوق المستوى العلمى المتقدم في عصر العلم والمعرفـة فـي القـرن 
العشـرين ولا يمكــن أن يصــدر هــذا عــن أمــى وهــذا يــدل علــى ثبــوت نبــوه محمد صــلى الله عليــه وســلم وأنــه 

 بالتلاعبات.  نبى يوحى إليه ....طعن أركون في نتائج البحوث العلميه لموريس بوكاى ووصفها
 21أركون ،الفكر الإسلامى ص (3)
 .11م ، ص2118( دار المحتسب 1خالد علال )  (5)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

ويزعم أركون جزافاً بأن هنالك  (1) للتلف  أو التنصيص من قبل النبى(
مستويات مختلفه ومتباينه في الخطاب الإلهى عندما يمايز بين الوحى 

ن الجهه الأخرى حيث يعرف القرآن والتنزيل من جهة والوحى والمصحف م
)بالكلام المقدس المنقول إلى البشر والمنخر  منذ الآن وصاعداً داخل 

كما يقول عن المصحف ويساويه بالتوراه  (2) التاريخ الأرضى للمخلوقات(
والإنجيل المحرفه بأنه )هو كتاب مؤلف من صفحات مُسجل فيها الخطاب 

ادى نمسكه بين أيدينا يومياً وهو يقابل القرآني بالخط المعروف ،وهو شئ م
ويضع أركون الفوارق بين القرآن الشفوى  (3) التوراه والأناجيل بالضبط (

والمكتوب عندما يقول )بأن القرآن مرّ بمرحلتين :الأولى بما يسميه المرحلة 
الشفهية بأن الرسول قد تلقى الرسالة في البداية عن عبارات شفهية سُمعت 

هر قلب والثانية النص المكتوب حيث أنه قد تم تثبيت وحُفظت عن ا
الرسالة التى جمعها ضمن اروف تاريخية معينة بواسطة الحواريين وهو 
بهذا يشابه الرسالات السابقة ومن هنا كان لابد أن تتعرض هذه الرسالة 

وهو بالتالى يمهد للتشكيك في القرآن  (5) للضبط التاريخى والتحقيق التاريخى(
)العبارات الشفهية التى تلف  بها الني ضمن حالات الخطاب وحيثياته  بقوله

وفي منحى شديد  (1) التى لم تنقل كلها بحذافيرها وبأمانه أسباب النزول(
الغرابة يحاول أركون أن يثبت الطبيعه اللاهوتية للسيد المسيح عيسى إبن 

يعه البشرية مريم والذي ينفى عنه المسلمون هذه الصفة ويُضفون عليه الطب
ويعتقد أركون بالمقابل انه يجب على المسلمين أن ينفوا عن القرآن الطبيعة 

                                                 

 .13أركون الفكر الإسلامي نقد وإجتهاد ص  (1)
 .11أركون ،الفكر الإسلامي نقد وإجتهاد ص  (2)
 .11أركون ، الفكر الإسلامي نقد وإجتهاد ص  (3)
 .11اد ص أركون ، الفكر الإسلامي نقد وإجته (5)
 .81أركون ، الفكر الإسلامي نقد وإجتهاد ص  (1)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

الإلهية ويثبتوا له الطبيعة البشرية لأن كلمة الله تجسّدت في عيسى بن مريم 
وكذلك تجسّد كلام الله في القرآن.)ويمكن ان نقيم التمييز نفسه بين المسيح 

ل أى الحكايات المحفواة في كتب عادية كلمه الله المجسّدة وبين الأناجي
محسوسة لكلام الله من قبل المسيحيين ولأجل المسيحيين الذين هم مؤمنون 

 . (1) وفاعلون تاريخيون في آنٍ معاً(
من سورة ، التوبة تعاطفاً مع المشركين  1وأعترض أركون على نص الآية 

رهم ورصدهم ورفضاً للأمر الإلهى المشرو  بقتل المشركين وأخذهم وحص

 ئح ئج يي ٱُّٱٱٱٹإلى أن يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة يقول 

 تمتخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ
 َّ  صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج  جم جح ثم ته

وهنا  (2)
ينبرى أركون قائلًا )لقد رُموا كليةً ونهائياً وبشكل عنيف في ساحة الشر 

أو تعليل لهذا الرفض النص القرأني أى تفسير والسلب ، دون أن يقدم 
وهنا يتعصب أركون وينحاز للمشركين ويعترض على أمر الله  (3) والطرد(

ويتهمه بظلم المشركين دون تقديمه تفسيراً وتعليلًا لفعله متجاهلًا الحرب 
الضروس التى شنها المشركون على الإسلام منذ دار الأرقم وفترة تعذيب 

بلاد النجاشى  ةكة وهجرة العديد من المسلمين إلى الحبشالمستضعفين بم
وخروج الرسول وهجرته إلى المدينة والمعارك العديده ببدر والأحزاب وحنين 
وغيرها وتغاضى عن الآيات الضاحده لمزاعمه والمفحمة لتهمه والتى تلت 

التى  ةتذكر بأفعال المشركين الظلوم ي( من سورة التوبة والت1) ةالآي

                                                 

 .11أركون ، الفكر الإسلامي نقد وإجتهاد ص  (1)
 [.1سورة التوبة الآية ] (2)
 .91أركون ،الفكر الإسلامي نقد وأجتهاد ص  (3)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

العقاب والقتال وفي ذلك يقول علال :إن أركون أغفلها وأفترى على تستحق 

 صم ُّٱٱٹٱٹٱ (1)الله في نسبة الظلم اليه وتناسى أن الله ليس بظلام للعبيد

 فم فخفح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ  كخ كح كج قم قح

 يم يخ يح يجهي هى هم هج  ني نىنم نخ نح نج
 ئم ئزئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى
 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن
 لم كي كىكم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى
 يرىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  لي لى
 بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز
 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح
  ضخضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج
 َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طحضم

ولعل الحملة ضد القرآن  (2)
ع المستشرقين من الكريم كذكرٍ محفوظ أثارها العديد من المستغربين صنائ

طه حسين حتى محمد أركون وغيرهما .يقول طه حسين مخاطباً تلامذته )ليس 
القرآن إلا كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقد، فيجب أن يجري عليه ما يجري 
عليها، والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر نهائيا عن قداسته التي 

ض أركون بنواجذه على هذا ويع (3) تتصورونها، وأن تعتبروه كتابا عاديا(
                                                 

 .15خالد علال ، الأخطاء التاريخيه ص  (1)
 (.13-1سورة التوبة الآيات ) (2)
، مكتبــــــة الكــــــوئر 2 الحامــــــد : العصــــــرانيون بــــــين مــــــزاعم التجديــــــد وميــــــادين التغريــــــب، الناصــــــر، محمد (3)

 .111( ص2111)الرياض/



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

الطرح قائلًا ) إنى ألح وأشدد على هذه التميزات الفارقة لأن لها اليوم أهمية 
كبرى من أجل مراجعة ثيولوجية حديثة منفتحة وحرة لظاهرة الوحى وذلك 
ضمن منظور علم الثيولوجيا المقارن الذى يتجاوز تلك المماحكات الجدالية 

وفي الرد على توجس أركون من القرآن  (1) ( العقيمة بين الأديان الثلاث
 يسأل أحدكم عن نفسه غير يقول الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود : لا

، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ، وإن كان ينغض القرآن فهو القرآن
           .                                                                    (2) ينغض الله(

 تاريخية القرآن )الأرخنة( المطلب الرابع :
أراد أركون تطبيق المنهجية التاريخية على القرآن الكريم زاعماً  بأن كل 
فصول الحياة بما فيها القرآن مرتبط بحكم الظروف التاريخية من حيث 

شكل من  يالزمان والمكان من حيث اهوره فلا يتجاوز ذلك الحيز بأ
لال مراحل تاريخية انتقلت من الشفوى إلى النصوص وفي الأشكال من خ

ذلك يفيد أركون )أياً تكن المكانة اللاهوتية للتلف  الأولى بالرسالة فإنه قد 
حصل مرور من الحالة الشفهية إلى حالة النص المكتوب ، كما وحصل 
تثبيت بواسطة الكتابة للرسالة التى تم جمعها ضمن اروف تاريخية ينبغى 

رض للنقد التاريخي والضبط التاريخي والتحقق التاريخي وقد تعرضت أن تتع
فتراءاً في اوشّكك أركون  (3) بالفعل لذلك بشكل يُرضى المؤرخ قليلًا أو كثيرا(

جمع القرآن الكريم ويقوم بتضخيم علم التاريخ الحديث بمنحه اليد الطولى 
اية التراث الإسلامي وملكية قدرات النقد الأكبر في عدم الإقرار والقبول برو 

                                                 

 .11أركون ، الفكر الاسلامي نقد واجتهاد ص  (1)
إبـــن القـــيم ، محمد بـــن أبـــى بكـــر أيـــوب الزرعـــى، الصـــواعق المرســـلة علـــى الجهميـــة والمعطلـــة العاصـــمة،  (2)

  (.1151/31م(،)1998، دار )الرياض   3 ،  تحقيق د.على محمد الدخيل الله
 .11أركون ، الفكر الإسلامي نقد وأجتهاد ص (3)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

التقليدى( الذي جعله من كسب البشر وأفترض كذلك أن جمع القرآن قد تم 
 في مناخ سياسي مضطرب وفي ذلك يقول )لكن علم التاريخ الحديث 
لا يُسلم برواية التراث الإسلامي التقليدى كما هي وإنما يتفّحص المشكلة 

لقرآن قد تم في مناخ بالحاح نقدى اكبر ، نقول ذلك وخصوصاً أن جمع ا
ومن جهةٍ أخرى يمعن أركون طاعناً في القرآن  (1) سياسي شديد الهيجان(

تهاماً ازاعماً بأن بعض نصوصه قد حزفت بالمحو ويعد هذا من قبله 
بتحريف القرآن. ويزعم أركون بأن عدم ذكر التواريخ والأسماء في القرآن 

حداث وفي قرآن كتاب يؤرخ للإيهدف إلى نزع صفته التاريخية معتقداً بأن ال
ذلك يقول )ومن الناحية التاريخية هكذا محيت التواريخ وأسماء العلم 

وفي نقده  (2) والأحداث الفردية من الآيات لنزع الصفة التاريخية عنها(
)والله تعالى لم يذكر فيه تفاصيل  (3)لأركون من هذه الزاوية يقول علال

لأنه كتاب إيمان وهداية وتربية وعبادة وليس  التواريخ زماناً ومكاناً وإعلاماً 
فترضنا بأن القرآن قد اكتاب تاريخ(ويمضى علال إلى القول )وحتى إذا ما 

حدد تواريخ وأماكن وأشخاص كثير من الحوادث التى ذكرها فإن ذلك لن 
(. وأهتم ةينزع عنه الصفة الإلهية ولن يدخله في تاريخيه أركون المزعوم

معتزله حول خلق القرآن في عهد الخليفه المأمون العباسى أركون بنظرية ال
ووصفها بالنظرية المستنيره وفي ذلك يقول )مأساتنا نحن المسلمون هي أن 

 –أى الأطروحة الحنبلية القائلة بأن القرآن غير مخلوق  –الأطروحة الثانية 
هى التى انتصرت وترسخت في التاريخ وحزفت مقولة المعتزلة التى لم 

صر إلا لفترة قصيرة وفي الأوسا  العقلانية المستنيرة أيام المأمون بشكل تنت
                                                 

 .82أركون ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ص  (1)
 .12أركون ، الفكر الإسلامى نقد واجتهاد ص  (2)
 .15خالد علال ، الأخطاء التاريخية والمنهجية في مؤلفات محمد أركون والجابرى ص  (3)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

ومن واقع اهتمامه بكلما يبعث إلى الفتنة والخلاف بين المسلمين  (1) خاص (
وخروج المعتزلة عن منابع الفكر الأصولى لأهل السنة والجماعة باعتباره 

قرآن ومن منطوق هذه أطروحة تقليدية عقيمة أشار بلا أدلة قطعية الى أن ال
الواقعة الخلافيه بحاجة إلى وساطة بشرية تكمن في اللغة العربية يقول 
أركون)ماذا تعنى هذه الأطروحة ؟ إنها تعنى بكل بساطة أن القرآن بحاجة 
إلى وساطة بشرية  أن نقول بأن القرآن مخلوق فهذا يعنى أنه متجسد في 

تأكيد عدائه للقرآن الكريم ولإثبات .ول (2) لغة بشرية هى هنا اللغة العربية(
إدعاءاته التشكيكية وجد في فكر المعتزلة ضالته المنشودة لقولهم )بأن 
القرآن يحوى نصوصاً متنوعة ومختلفة تحتزى على الأوامر والنواهى والوعد 
والوعيد ، والكلام التشريعي ،والكلام الإخبارى والكلام الوضعى ، كما يجمع 

ية والدنيوية واذا كان ليس جائزاً تنسيب التناقض في بين المسائل الروح
القول إلى الله ، يصبح من الضرورة اللجوء إلى النظر العقلى لتفسير ماورد 

وهنا فات  (3) في القرآن مما ينزع عنه الأبدية أو عدم الاجتهاد في نصوصه(
 كا ٹٱٹٱُّٱ على أركون ان الله سبحانه وتعالى أمر عباده بتدبر القرآن

 . (5)َّ لي ...  كم كل
ومن ناحيةٍ أخرى )لم يكتف المعتزلة بتجاوز المألوف في الجدال 
بقولهم بخلق القرآن ، بل تجاوزوا ذلك إلى نفي لغة الإعجاز عنه وهو 
مانُظر إليه مساً بمقدسات أجمع عليها المسلمون وكانت مصدر فخرهم 

                                                 

أركــون،الممكن التفكيــر فيــه والمســتحيل التفكيــر فيــه دار للطباعــة والنشــر بيــروت ترجمــة وتعليــق هاشــم  (1)
 صالح.

 .218محمد أركون ، الممكن التفكير فيه والمستحيل التفكير فيه في الفكر الإسلامي ص  (2)
 .218أركون ،الممكن التفكير فيه والمستحيل التفكير فيه ص  (3)
 . 25ية لآورة محمد اس (5)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

ظيم يستحيل الإتيان به من حيث النظم والبلاغة وتميزهم بأن كتابهم الع
واستنبط المعتزلة منهجاً عقلانياً في النظر إلى النصوص الدينية  والفصاحة.

ولهذا  (1) برفض كل ما لا يقبله العقل مهما أُستدلت عليه صفات القدسية(
الإسلام الأصولى لنظرية المعتزلة بل وطمسها   يتحسر أركون على رفض

حت ركام التاريخ يقول أركون )لقد طمست أطروحه المعتزلة تحت وإلغاءها ت
 (2)أن نحفر عليها أركيولوجياً  يينبغ يركام التاريخ وطبقاته السفلية .وبالتال

أن ننبشها من تحت الأرض ، أن نّذكر الناس بها.وكل ذلك من أجل أن 
وجنح أركون لخلاصة أن  (3) نفتح ثغرة في الجدار المسدود للتاريخ(

المسلمين عزلوا أنفسهم وارثهم وتاريخهم عندما رفضوا نظرية المعتزلة في 
 خلق القرآن وعزى ما يحدث من مجازر وقتل وصراعات إلى ذلك.

)لقد بتر المسلمون أنفسهم وبتروا تراثهم وتاريخهم إذ منعوا منعاً باتاً نظرية 
هذا البتر  المعتزلة عن القرآن المخلوق ونحن لا نزال ندفع حتى اليوم ثمن

وعزى أركون   (5) انظر ما يحدث الآن من مجازر ومآسىٍ( –دماً ودموعاً 
المسلمين بسبب رفضهم لقبول نظرية المعتزلة في  يبأن هذا البتر عن ماض

/الإسلامي وفي ذلك  ينهيار العقل العرباخلق القرآن هو الذى أدى إلى 
الإسلامية في  –ة العربية يقول )وهذا البتر هو الذى أدى إلى انهيار العقلاني

وحول  (1) العهد الكلاسيكى بعد إن كانت قد شهدت صعوداً رائعاً ومدهشاً(
إعادة النظر في العلاقة القديمة بين الله والإنسان يقول أركون )ينبغى أن 

                                                 

 .218بق ص المرجع السا (1)
(2) Archaeology   علم الآثار   
ـــروت ترجمـــة  (3) ـــه دار الطليعـــة للطباعـــة والنشـــر بي ـــر في ـــه والمســـتحيل التفكي أركـــون ، الممكـــن التفكيـــر في

 .219وتعليق هاشم صالح ص 
 .219المرجع السابق ص  (5)
 .219أركون المرجع السابق ص (1)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

عندما كشف عن أصل  (2)في منهجيته الجينالوجية  (1)نفعل ما فعله نيتشة

 نن نم نز ٱُّٱٱٱٹعن الاستدلال بقوله  بدلاً  (3) الاخلاق المسيحية (

 َّ  ني نى
والكشف عن  (1)َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱٱٱ  (5)

العلاقة الوثيقه التى تربط الإنسان بخالقه. ولكى يتحرر أركون من العلاقة 
بالله سعى إلى البحث  بين العبد وخالقه والذى وصفه إزدراءاً بالشئ والعياذ

بتداءاً وزعم بأن الشئ يُخفى أصله وكنهه اعن أصله وجذورة وكيف تشكل 
حتى يقدم نفسه وكأنه موجود منذ الأزل وسيبقى قائماً إلى الأبد وهذا ما 

ووفقاً للمنهجية  (1)تفعله كافة المعتقدات الدينيه التى يصمها بالدوغمائية 
ئية للفيلسوف الألمانى نيتشه يتساءل أركون الجينيالوجية أى الأصولية النشو 

عن كيفية ولادة فكرة الإيمان بالله إبتداءاً رابطاً في جُرأة مريبة بين هذه الفكرة 
 (1)ووجود الذات الإلهية متسائلًا )كيف وُلدت فكرة الإيمان بالله لأول مرة؟(

له الواحد : ولادة فكرة الإ (8)مستشهداً بكتاب الفيلسوف الفرنسى )جان بوتيرو
هة نظر الإيمان التقليدى من وجهه النظر التاريخية وليس من وج

                                                 

مانى وأحد أبـرو مؤسسـى الحركـة الفلسـفيه المعروفـة ( فيلسوف أل1112-1815يوهان غوتليب فيشتة ) (1)
 .https://arm.wikipedia.org.wikiبالفيلسوف الألمانى كانت.المرجع  بالمثالية الألمانية تأثر

   Genealogyعلم الأنساب والسلالات البشرية . (2)
 .281أركون ، المرجع السابق ص (3)
 [.5الآية ] لقلماسورة  (5)
 [.11سورة الذاريات الآية ] (1)
   Demagoguery )أعمال الدهماء(. الدهماوية (1)
 .281المصدر السابق ص  (1)
جـــان بــــوتيرو عــــالم فرنســــي يعــــد أحــــد أبــــرز العلمــــاء المتخصصــــين فــــي أصــــول وتــــاريخ حضــــارة وادى  (8)

التــى نشـأت فــي الطـرق ولــه كتـاب ولاده فكــرة الإلـه الواحــد الكتـاب المقــدس   Sean Botteroالرافـدين
 .https//m.facebook.com,perm linkوالتاريخ . المرجع : 



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

وعندئذٍ يقول أركون )نفهم الفرق بين الرؤية التاريخية لأكثر  (1)(الموروث
الكسب البشري و  أي بين التراث (2) العقائد رسوخاً والرؤية التبجيلية الموروثة(

 لم لخ  لح لج ُّٱٱٹٱٹٱ خُطى  ىالقداسة المفروضة علو  من جهة
 . (3) َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له

 القرآن كأسطورة  المطلب الخامس :
أوهامه يعتمد أركون على الأساطير رغم دمغة و  لاثبات تُرهاتهو  

لدوغما أساطير الديانات الابراهيمية كما ورد سابقاً فمن أبحاث الفرنسي 
ملحمة هي الو  .  (5)الأركيولوجية يأخذ أسطورة جلجامشو  بوتيرو التاريخية

في رحلة بحثه وجد من و  الشعرية التي كان يبحث فيها جلجامش عن الخلود
الذى قام بوتيرو بتشبيهه و  زوجته من الطوفان العظيمو  دله على نجاته وحده

بافتراض أركون أنه طوفان و  لم تشر الاسطورة إلى اسم نوح .و  بطوفان نوح
ما جاءت في نوح قام بالربط بين أسطورة جلجامش وقصة طوفان نوح ك

 التوراة ليثبت عبر آلية الأساطير كيف )انتقلت البشرية من مرحلة الشرك
مدى العلاقة المدهشة و  تعدد الآلهة / إلى مرحلة الايمان بالله الواحد الأحدو 

بين الحكاية ذاتها و  ، ة الواردة في التورا  –طوفان نوح  –بين حكاية الطوفان 

                                                 

 .281اعداد هاشم ص  –قضايا في نقد العقل الدينى  (1)
ترجمـة  كيـف نفهـم الاسـلام ، دار الطليعـة للنشـر و الطباعـة بيـروت ، –قضايا في نقض العقل الـديني  (2)

 .281تعليق هاشم صالح ص و 
   [.22سورة الزخرف الآية ] (3)
المكتوبة بالخط المسـمارى علـى إثنـى عشـر لوحـاً طينيـا اكتشـفت  جلجامش : صاحب الملحمه السومرية (5)

كان يبحث عن الخلود بعـد مـوت صـديقه الحمـيم أنكيـدو.التقى باحـدى الآلهـات سـيدورى  م 1831عام 
التى ارسلته إلى أوتنابشتم الذى سرد قصة الطوفان العظيم الذى حدث بأمر الآلهـة وهـي شـبيهة بقصـة 

 طوفان نوح



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

 ،(1)بزمن طويل ة ابقة على التورا كما هي واردة في أسطورة جلجامش الس
ستخلص أركون قطعية تاريخية امن البحث الأركيولوجي لجان بوتيرو و 

التوراة كتراث بشري بسرده وقائع قصة طوفان نوح التي وردت في أسطورة 
جالجامش التي سبقته بآلاف السنين داعماً كشفه بما توصل إليه عالم 

عندما اكتشف مكتبة  1811 عام (2)الأشوريات الإنجليزي جورج سميث
من محتوياتها أسطورة و  نينوى التي بناها الملك الأشوري أشور بانيبال

 ملحمة جالجاماش . 
في ذلك يقول أركون )هذا دليل واضح على مدى العلاقة الوثيقة بين و 

يعتبر و .(3) أديان الشرق الأوسط القديم التي سبقتها(و  الأديان التوحيدية /
شف الآركيولوجي الهائل )زلزل الوعي الغربي كله منذ أن أركون أن هذا الك

توصل العالم الانجليزي جورج سميث إلى من توصل إليه في أواخر القرن 
 (5)هكذا أثبت تاريخية التوراة بشكل قاطع لا لبس فيه(و .1811الماضي عام 

هنا يشير أركون بخبث إلى علاقة الاديان التوحيدية )الابراهيمية( و 
القرآن و  الطوفان الواردة في التوراة و  بالأخص أسطورة جلجامشو  . بالأساطير

لإخراج الاسلام و  (1) َّ بر  ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱٱٱٹإذ يقول  –
من أصوله التوحيدية يحاول أركون بأسلوب مخادع اللجوء إلى المنهج 
الجنيالوجي للتعرف على كيفية تشكُل فكرة الإله الواحد الى المادة تأويله 

                                                 

 .281ابق ص المرجع الس (1)
(2)George Smith  ( مواـف بـالمتحف البريطـانى عـالم آثـار وأشـوريات بريطـانى 1851-1811جـورج سـميث .)

م التــى بناهــا الملــك 1811اكتشــاف ملحمــة جلجــامش أقــدم ملحمــة فــي التــاريخ بمكتبــة نينــوى عــام  ينســب اليــه
  data.bnf.fr/ark:/12148/cb1515.10/10/2015.:    http//المرجع   الأشوري أشور بانيبال.

 .281المرجع السابق ص  (3)
 .281الممكن التفكير فيه والمستحيل التفكير فيه ترجمة هاشم صالح ص  (5)
   [.11سورة القمر الآية ] (1)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

ما ساد لدى العرب من و  ة عما عرف في القرون الوسطىبصيغة مختلف
 تعددية الآلهة قبل اهور القرآن منادياً )بمراجعة التراث الإسلامي كله

هنا يجعل أركون القرآن من ضمن و  .(1) لتأسيس لاهوت جديد في الاسلام(و 
ينادي بادخال مفهوم اللاهوت الكنسي ليتسق مع و  الموروث البشري و  التراث

المسيح عيسى بن  (2) ناسوتية(و  الكنسي في إشارة إلى )لاهوتيةالناسوت 
يخلص أركون إلى المناداة و  مريم عليه السلام في معتقد الديانة المسيحية .

الإنسان للتحرر من التصور اللاهوتي و  بتأسيس علاقة جديدة بين الله
هنا و  ،قتصادياً او  أخلاقياً و  جتماعياً او  للقرون الوسطى )القروسطي( سياسياً 

 تكمن في نظره )نقطة التمفصل الأساسية بين التصور المرعب للتأليه
واصماً في جدلية لم يسبقه  (3) التصور المطلق للحاكم أو لأنظمة الحكم(و 

ٱٱٹفيها المستشرقون عقيدة توحيد الذات الإلهية بالرعب . بينما يقول الله 

 ئح ئج يي  يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ٱُّٱ
 تم تختح تج به بم  بخبح بج ئه ئم ئخ
  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته
 قحفم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج
 لخ  شه شم سه سم ثه ثم ته تمبه بم  ئه ئم
  نى نم نخ  نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم

                                                 

 .281المرجع السابق ص  (1)
 اللاهوت : كيان الله الكامل ، الناسوت : الإنسان الكامل. (2)
 .281المصدر السابق ص  (3)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى همهج ني
 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 ثى ثن ثم ثز ثر  تي تىتن تم تز تر بي بى بن بمبز بر
 .  (1) َّ فى ثي

تخلف المسلمون ، يجيب و  عند التساؤل حول كيف نهضت أورباو 
أركون )لأن أوربا عرفت كيف تتحرر من أسر تلك العلاقة القروسطية لتقيم 

الإقبال على الحياة دون خوف ، أو دون و  محلها علاقة جديدة محبذة للعمل
عباده عند الموحدين و  بين اللهزاعماً بأن العلاقة (2) عقدة الإحساس بالذنب(

يمضي أركون إلى القول بأن و  الذنوب.و  عقدة الخطاياو  تقوم على الرعب
كيفية تصور العلاقة معه و  )أوربا تركت هذه الأسئلة المتعلقة بفكرة الله

لم تكبت هذا و  المناقشات الفلسفيةو  تجيء بشكل طبيعي باتجاه سطح الفكر
وصل الأمر بهم إلى و  لم تقمعه بلو  مون"الفكر كما فعلنا نحن "أي المسل

، ثم يمضي إلتفافاً إلى الدفاع  (3) حد التحدث عن موت الله كما فعل نيتشة (
عن هرطقة نيتشة بالقول بأن مقولة نيتشة عن موت الله إنما تعني )موت 

ما يموت ماهو و  جنيالوجيا أو طريقة لغوية معينة للتعبير عن وجود الله ،
هو تلك التصورات التي يشكلها البشر عبر مراحل تاريخية تاريخي حقاً ، 
لغبطته بمقولة نيتشة المردودة عن موت الله يتماهى و  ، (5) مختلفة عن الله(

 القمعي عن اللهو  أركون مع ذلك الطرح بقوله )إن تصور القروسطي المظلم
 التأله قد مات أو ينبغي أن يموت ليفسح المجال لتصور أخر أكثر رحابةً و 

                                                 

 [.23-11سورة الزمر الآيات ] (1)
 .282المرجع السابق ص  (2)
 .282المرجع السابق ص  (3)
 .282المرجع السابق ص  (5)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

يسحقنا يحل التصور و  هكذا محل التصور الذي يقمعناو  غفرانا .و  محبةً و 
التصور و  هذا هو الله بالنسبة للعالم الحديثو  يحررنا .و  الاخر الذي يسامحنا

هذه هي صورته السائدة في مجتمع أوربي متقدم ، مجتمع تجاوز و  الحديث ،
هكذا يريد أركون و  . (1) التأله(و  المكشرة للهو  الصورة القروسطية المتجهمة

الإنغلاق والقسوة و  مراوغة أن يجعل من الإسلام ديناً للإرهابو  بطريقة ملفقة
 الانفتاح .و  التحررو  أن يضفي على المسيحية روح التسامحو  ،

                                                 

 .282المرجع السابق ص  (1)



 

 
 وموقفه من القرآن الكريم أثر الفكر الغربى على محمد أركون

 

 

 نتائج البحث والتوصيات
 نتائج البحث أولًا :
عمد أركون نحو تشكيك جمهور المسلمين بقدسيه القرآن الكريم نصاً .1

اً وتشريعاً وزعزعة يقين عامة المسلمين بيوم البعث والثواب وتاريخ
 والعقاب.

وضع أركون القرآن الكريم في مصاف التوراه والاناجيل التى تعرضت .2
للتحريف والتبديل بالزياده والنقصان وجعل من القرآن تراثاً مثل سائر 

 التراث البشرى.
سلامية لتضليل تعمد أركون إثاره الشبهات حول القرآن والعقيدة الإ.3

الشباب من المتعلمين ودفعهم وتشجيعهم التعدى على القرآن والعقيدة 
 وحملهم على الخروج على الثوابت وما عرف من الدين بالضرورة .

الإسفاف والإنتقاص من النتاج المعرفى لفكر وثقافة وتراث الأمة .5
بن والاستخفاف وعدم الإعتراف بفقهاء وعلماء الأمة مثل إبن تيمية وأ

 القيم والغزالى وغيرهم.
ينادى أركون بتفضيل العقل على النقل والترويج والحث على استخدام .1

مناهج البحوث العلمية الغربية والتخلى عن المناهج التى استخدمها 
 علماء المسلمين المستنبطة من القرآن الكريم.

تتألف كتب واصدارات محمد أركون عن سلسلة من الدراسات والمحاضرات .1
لقاها أركون في أوسا  علمية لمتلقين أوربيين وغير عرب بمضامين أ

إستشراقية تخدم مصالح الغربيين في تكريس مفاهيمهم الحداثية لتشويه 
 مرامى ومقاصد الفكر الإسلامى المعاصر للحط منه وتزييفيه.

استصحب أركون في نظرته للتاريخ الإسلامى كل موبقات نماذج .1
تها الدينية والإصلاحية وكهنوتها الدوغمائى الحضاره الغربية بصراعا
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للترويج عن أرثوذكية العقيدة الإسلامية وحوجتها الحتمية من أجل 
 الإصلاح إلى بروتستانتية إسلامية.

إعتبر أركون القرآن الكريم غير صالح لكل زمان ومكان لأنه وليد .8
 لظروف موضوعية وتاريخية.

 التوصيات  ثانياً :
كرين المسلمين والكتاب والمثقفين بتكثيف دراساتهم ضرورة اهتمام المف.1

التى تستهدف و  وبحوثهم تجاه الافكار الهدامة التى يبثها أمثال أركون 
 الإسلام كعقيدة وحضارة وشريعة.

الإهتمام باعداد منهج نقدى موضوعى لمنتسبى الجامعات يهدف إلى .2
أمثال محمد  تعريفهم بالإستشراق وأهدافه وبأفكار المستغربين المسلمين

 أركون مع تقديم النقد المفحم لهذه الأفكار الهدامة من منطلق إسلامى.
الإهتمام باقامة المنتديات والندوات الفكرية والبرامج التلفزيونية والإذاعيه .3

 للتحذير من / والحديث عن هذه الأفكار وضحدها.
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